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اللفظ والمعنى من وجهة نظر الشريف المرتضى وعبد القاهر الجرجاني 

دراسة موازنة 
كبرى بيكي 
بإشراف د. شبريار همى وده حامد بو رحشمقى 
افيه راز كمانشاه» انان 

الملخص: 

لقد حي اللفظ والمعنى باهتمام النقاد الأدبيين وكانت لكل منيم مواقف وآراء مختلفة 
حول هذا الموضوع. إِنْ البعض قدم اللفظ على المعنى والبعض الآخخر قدم المعنى على اللفظء 
واعتبر البعض الألفاظ متفوقة واعتبر الآخر المعاني هكذا وذهبت فئة أخرى منهم لان 
كلاهما أساس البلاغة» وراودتهم الشكوك بهذا الصدد حول اعتبار الأكثر أهمية بين اللفظ 
والمعنى. إن الشريف المرتضى بوصفه احد نقاد القرن الرابع عبر عن وجهات نظر مختلفة حول 
الكامة والمعنى في كتبه ويرى تأثير استخدام الكلمة في العبارة أكثر من المعنى» وفي المقابل 
بجعل العبارة قائّة على المعنى وليس عل اللفظ والكلمة. لقد اسمّرت ازدواجية الكلمة والمعنى» 
أو الصورة والمضمونء في الهيمنة على أذهان النقاد حتى استطاعت البح القوية والدقيقة 
والشاملة لعبد القاهر الجرجاني درء هذه الازدواجية وارساء مفهوم النظم باعتباره ركيزة 
صالحة وحيدة. تحاول هذه الدراسة دراسة آراء عبد القاهر الجرجاني والشريف المرتضى في 
مجال الكلمة والمعنى معتمدة على المنبج الوصفي - التحليلي وتقوم بالموازنة في التعبير عن آرائهما 


على هذا الصعيد. 
الكلمات الدالة: 
اللفظ» المعنى» الشريف المرتضى» عبد القاهر الجرجاني» الموازنة. 
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المقدمة: 
يتكون الكلام من الألفاظ ومعانيها ونظمها وترتيببا. ويم الكشف عن 
محتوى العلوم المختلفة ومنزلتها من خلال الكلام. ويكمن الفرق بين الإنسان 
والحيوان في القدرة على النطق والكلام. اولا الكلام؛ لما وجدت العلوم الختلفة 
ولا تمكن الإنسان من تحديد موقفهم والتعبير عنه» لانه من خلال التحدث 53 
الكشف عن مستوى الإدراك والفهم البشري. يمكن للمرء أن بدح 3 0 
شخصاً ما من خلال الكلام ويصف خصائص الأثخاص والأشياء امختلفة. 
المعنى هو شعور الشاعى نفسه والذي يحب أن ينقله لمجمهور في صورة 8 
ومفردات جميلة. يحب أن يكون لدى الشاعى 5 كبير من المفردات في ذهنه 
حت يكن من اختيار الكلمات الساحرة ذات الطابع الموسيقي اججميل التعجار عن 
مشاعره حق يقبل اجمبيع قصيدته ٠‏ ولك يفكن القارئ من فهم النص الأدبي 
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جيداً وتكوين علاقة وثيقة معه بشكل صحيح» فن الضروري أن يكون اديه 
الكثير من المعلومات حول الكمات. 

تعد هاجسة الكلية والمعنى من الموضوعات المهمة للنقد الأدبي؛ ويعود 
تاريخها إلى القرن الثالث الحجري. عندما لم دكن المسلمون من إنشاء سورة مثل 
سور القرآن» شرع علماء المسلمين في التنقيب عن أسرارها. كان للمفكرين وجهات 
نظر مختلفة حول إعاز القرآن» فالبعض يعتقد أن إغاز القرآن يرجع إلى قيمه 
الفنية» واعتبر آخرون أن إعاز القران يكن في معانيه ومفاهيمه القيمة» و 
استغرق الم وقتاً طويااً حقى أصبح هذا الموضوع موضوعاً نقدياً غطى القران 
والنصوص الأدبية الأخرى. نريد في هذه الدراسة أن نفحص آراء اثبين من 
كار النقاد البارزين: الشريف المرتضى وعبد القاهر الجرجاني» في مجال الكلمة 
وا 237 اه 

تحسبا لما سبق» سنقوم أولا بدراسة آراء النقاد قبل الشريف المرتضى وعبد 
القاهر الجرجاني حول الكامة والمعنى» ثم سنبين موقف هذين الناقدين البارزين في 
هذا الصدد. أما فيما يرتبط بخلفية البحث فلا يوجد كاب أو مقال مستقل حول 
وجهة نظر الشريف المرتضى 2 يجال الكلمة والمعنى» و تم سوى الإشارة بشكل 
موجز لهذه القضية في الحهت 2 تطرقت إدراسة سيرته الذاتية وأدبه بما في 
ذلك الكتب التالية: "أدب المرتضى من سيرته واثاره" تأليف عبد الرزاق مجبى 
الدين» و"الشريف المرتضى» حياته» ثقافته» ا ونقده" لأحمد محمد 006 
و"المباحث النقدية في أمالي المرتضى" لمحمود وليد خالص. وكتبت عدة مقالات 
في نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني»ء منها: "نظرية النظم 
لعبد القاهر الجرجاني ودورها في إثراء اللغة وكشف العنى" لنور الهدى حسنى» 
و"نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني" لرمضان علاء الدين. ْ 
1 - اللفظ والمعنى في ساحة النقد: 

قبل دراسة اراء الشريف المرتضى وعبد القاهر الجرجاني في اللفظ والمعنى» 
لا بد من الرجوع إلى آراء كار النقاد الآخرين في هذا المجال. يرى الجاحظ أن 
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المعاني متاحة لجميع وأن الكلبات وحدها لا تكفي. وذلك حتى تصبح الميزة 
بلاغية» بل يحتاج المعنى إلى لفظ بليغ وأسلوب قوي ودقيق بكل مقوماته ليؤثر 
على المستمعين. يقول في هذا الصدد: "والمعاني مطروحة في الطريق» يعرفها 
العجمي والعربي» والحضري والبدوي» والقروي والمدني» وإنما الشأن في إقامة 
الوزن وتخير اللفظء وسهولة المخرج وكثرة الماء» وفي صحة الطبع وجودة السبك. 
فإنما الشعر صناعة وضرب من النسيج وجنس من التصوير(. يدل هذا 
التعريف على أن الجاحظ اعتبر الصورة والحيال جزءاأ من التركيب واللفظ. 
بقوض هذا التعريف فكرة دم الألفاظ على المعاني» ويظهر أَنْ للأساوب معنى 
أوسع من ثرتيب الألفاظء وكأنه شعن أن المعاني وحدها لا تستطيع أن تخلق 
الكلام البليغ. 

رأى ابن قتيبة التساوي في قضية اللفظ والمعنى» فهو يعتبر قيمة الألفاظ 
والمعاني متساوية» ويذكر صفة الحسن والقبح لكل منهما: تدبرت الشعر فوجدته 
اربعة اضرب: ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه... وضرب منه حسن لفظه 
وحلاء فإذا أنت فتشته ل تجد هناك فائدة في المعنى... وضرب منه جاد معناه 
وقضرت ألفاظلة عنة:». وطترك مثه تأر معتاه وتأعر لفطله (2). إن .هذا القَول 
لابن قتيبة قريب من الصواب» لأن المعنى الحسن يجب أن يعبر عنه بألفاظ 
جميلة حت يكون له أثر طيب. 

لقد قدم أبو هلال العسكري آراء مختلفة في الكامة ولتي في كاب 
"الصناعتين" ويقول: "البلاغة إنما هي إيضاح المعنى وتحسين اللفظ"(). وفي مكان 
آخخر يعتبر الكلمات أشبه بأعضاء الجسد ومعانيها هي رداء الجسد: 0 اعانن 
تحل من الكلام محل الأبدان» والألفاظ تجري معها مجرى الو 
الاستنتاج من العبارتين السابقتينٍ أن أبا هلال يعتبر كلا من اللفظ 0 ذا 
أهمية» واذا كان كل متهما اه فإن العبارة لا يمكن أن تفي برسالتهاء د 3 
هلال اعتبر الألفاظ مبمة؛ لأنه إذا كانت الألفاظ لطيفة وجيلة» فإنها ستسحر 
الخاطب؛ لكن إذا عبرنا عن المعنى السامي بكلمات قبيحة مذمومة» فلا أحد يريد 
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سماعها. 

كتب ابن رشيق القيرواني مؤلف كاب "العمدة" في موضوع اللفظ والمعنى: 
'النفظ جسمء وروحه المعنى» وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم: يضعف 
ا لب اه واختل بعض اللفظ كان نقصاً اي 
ومجنة عليه» م يعرض لبعض الأجسام من العرج والشلل والعور وما أشبه 
ذلك» من غير أن تذهب الروح» وكذلك إن ضعف المعنى واختل بعضه كان 
للفظ من 0 وق ادهل ا يعرض للأجسام من المرض بمرض 
الأرواح"27). إِنْ الكلمة عند ابن رشيق مثل الجسد ومعناها هو الروح» وعلاقة 
الكلمة بالمعني كعلاقة 2 0 تضعف بضعفه وتقوى بقوته. فإذا كان 
المعو ع وبعض الألفاظ مذمومة ومختلة فهذا عيب 2 الشعر يؤدي لقبحه» 
مكل أن كرت عضن العا مي ل عاد فا هران كالشالٍ والعرج والعمى 
دون أن يفقد الجسد روحه. وبالمثل» إذا كان المعنى قينا تضعف الكلمة 
إسبب ضعف العنى هذاء مثل جسم الإنسان» الذي يبدو أنه يمتع بصحة جيدة 
ولكنه يعاني من مرض نفسي. 

والكلمة والمعنى من جسد واحدء وهما شيئان لا ينفصلان» ولا يجوز 
التفريق بينهماء أو الالتفات إلى أحدهما بمعزل عن الآخر؛ فلا يمكن إهمال 
الكلمة والاكتفاء بالانتباه إلى المعنى» والعكس صحيح» فلا يمكن إعطاء الكلمة 
الأهمية والتغاضى عن المعنى. إذلك» ا يقول ابن رشيق» فإن الارتباط بين 
ألكلنة والمعى “لشي الصيله تبرق كسيد بوالروع» فك أن الروع والمدل حب أن 
يكونا سليمين وجميلين حتى يظهر الإنسان في حالة جيدة» فإن الكامة والمعنى 
ين يبتعدا عن القبح» حتى تبدو العبارة جميلة. 
2 - نبذة عن عبد القاهر الجرجاني والشريف المرتضى: 

ولد علي بن حسين بن موسى بن مد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن 
جعفر في شبر رجب سنة 355 مجرية في مديئة بغداد لأسرة ينتبي أسبها إلى 
الإمام موبى بن جعفر من خلال ست وساطات7). كان إمام أثمة العراق» 
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فيلجأ إليه علماؤهاء ويتعلم منه جارها”). ظهرت منذ الطفولة آثار النبوغ فيه(ة 
من ألقابه عل الهدى وذو المحدين”). 

كان أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن مد الجرجاني» واضع أصول 
البلاغة من أئمة اللغة[9'), لا يعلم أحد. نتلة ولادقة الأنو الا تغررة المضاةر عنا 
وأغلب الظنّ أنه ولد في مطلع القرن الخامس للهجرة في جرجان117). عاش 
اعادو خار اق روه 1 من الحجرة(212. أقبل على طلب العلم 
قل م من أهم أساتذته أبو الحسين الفارسي النحوي ومن تلاميذه ابن 
الشجري (3 '2. تع عبد القاهر علوماً كثيرة وكتب عدّة كتب» من أهمها: "أسرار 
البلاغة"» "دلائل الإعجاز"؛ "اجمل" في النحو و"المغني" في شرح الإيضاح4"), 

- اللفظ والمعنى عند عبد القاهر الجرجاني: 

لفك انان عنه القاهر ينض :اعدف حول اللأففل' بوالمعو لوسك لها أل 
لنستكشف من خلال دراستها فيما إذا كان يعتبر الكلمة أكثر أهمية أم المعنى. إنه 
يعتقد أن الكلبة وحدها ليس الا قيمة أو مكانة» فالكلمات الختلفة المستخدمة 
لكلبة أسك لبش ها أرضية بالنسة عضا اللحطن اهن حيك' الل لالفه بولا تظهئر 
0 إلا عندما تدمج في سياق ده وتيف عبد التأفر أنعا إذا أخاننا 

تبس القصيدة احميلة وغيرنا تر تيب كلماتهاء, فسيضيع جمالهاء على سبيل المغال» 
1 0 أستخدم مصراع "قفا يك من ذَوَى حبيبٍ ومنزل" بهذا الترتيب انلخاص 
الذي قاله الشاعى» وقلنا بدلا من ذلك: منزل قفا ذوى من نبك حبيب» فسوف 
فد لهال التفوة رار 

يذهب عبد القاهر إلى أن الكلمات وحدها ليست لطيفة وحميلة» ويجحب أن 
غم بها مع الكلمات الأخرى من أجل أن نمعلها تبدو مثيرة للاهتمام تماماً يا 
تكون اللؤْلؤٌة جميلة عندما توضع 2 القلادة فقط مع اللالى لعزم وتعلق عل 
فو ري 11 وبتقد عبد القاهر يوه من نقد اين ربحوث علاما على 
آخر فيقولون إن هذا الكلام يتفوق على غيره بسبب جزالة الكلمات» أو يقولون 
أحياناً إن هذه القصيدة ذات كمات معمّدة وغامضة» فلا ينبغي للمرء أن ربنتبه 
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فقط لمظهر العبارة» بل يجب عليه أن يلاحظ الألفاظ ضمن اللملت لأنه لا يتم 
تحديد خصائص الكلة إلا من خلال المكان الذي توجد فيه الكلمة. 

الألفاظ عند عبد القاهر تابعة 00 3 الألفاظ إذا كانت أوعيةً للمعاني 
5 لا محالة تبع المعاني في مواقعها"!8! '. نظراً السام الألفاظ للاشارة إلى 
العومطرقة ناف فيا لفقت إن الدع أ ثم يختار المتحدث كلمات مفتلفة 
للتعبير عنه» فلا يمكن إنكار أن الألفاظ تابعة للمعاني. نستنتج مما قيل أن عبد 
القاهر لا بعتبر الألفاظ منفصلة كواحد من العوامل التي تجعل النص جميلا. 

1 عبد القاهر على أهمية المعنى عندما بتحدث عن الجناس والشروط التي 
كر فيا مافاء ويكون من الواضم عند أذ اللنانن وق لسن يد يلاما 
يكون معناهما جميلا*1). يعتقد الجرجاني أن فضيلة الجناس تتحقق فقط بمساعدة 
ع ا ل ل 
الذي يخرج شيئا من موقعه الأصلي! ). من ناحية أخرىء يعتبر البحث في 
المعئى الحرفي للكلمات او عن نطاق الفصاحة والبلاغة. ليس لنا إذا 0 
كنا في ابلاغة واقصاحة مع معني الكل افر شع ولا هي من يبيل وإ 
نعمدٌ إلى الأحكام التي تحدث بالتأليف والتركيب! '2). من ثم لا شأن له بمعآني 
الكلمات المفردة ولا علاقة لماء بل يجب الانتباه فققط إلى القواعد التي تظهر مع 
ركيت الكباة: 

يرى عبد القاهر أن عبارة واحدة لا ثتفوق على عبارة أخرى إلا إذا كانت 
هناك ميزة خاصة في معناها لا توجد في غيرها: "لا يكونُ لإحدى العبارين مزية 
على الأخرى حتى يكونَ لها في المنى تأثير لا يكون لصاحبتبا'(”2). ويشير إلى 
سمة خاصة اوجود التأكيد أو التقديم والتأخير وعوامل بلاغية أخرى تبرز المعنى 
وتقويه. وتجدر الإشارة هنا إلى أن عبد القاهر لا يقصد بمعاني الألفاظ معانهها 
المعجمية فقط. في كاب دلائل الإمجازء يعارض من يعتبر المعنى أساس الكلام 
فيقول: "واعلم أن الداء الدوي والذي أعيا مره فى هذا الباب غلط من قدم 
الشعر بمعناه وأقلّ الاحتفال باللفظ فأننت تراه لا يقَدم عر لكون قن 
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أودعَ حكمة أو أدباً واشقل 3 أشيه ريت ومع فى نادر"(*2). يقصد عبد 
القاهر بالمعاني تلك الناتجة عن تر لنت خاضن للألفاظ المختلقة في مواقع خاصة 
بالنظر إلى قواعد النحو والتي يشير إلا بالنظم. وليس المقصود بالنظم الكلام 
الموزون» بل أسيج الكلام المطلوب والذي يتجاوز 0 الكلام, إنه يعتبر النظم 
عامل جمال النص ولطافته. ويقول في تعريف النظم: "ل ليس النظم شيئًاً غير تونبي 
معاني النحو وأحكامه فيما بين معاني الكل"217), 

يقصد عبد القاهر بالنظم أن المتحدث قادر على التعبير عن كلام يتناسب 
مع هدفه. من أجل تحقيق ذلك» من الضروري معرفة قواعد النحو. على سبيل 
المثال» إذا أردنا استخدام كلام الخ لسن أذ أستخدم أحرف التأكيد أو 
التقديم والتأخير. وإذا أردنا أن تقد المع نيدو كيرا وخظليما: فيه أن 
أستخدم التكرة والأشياء الأخرى التي يقال عنها في كتب البلاغة 1 طويقة 
للتعبير. ويستشهد في بيان أرحية اللفظ أو النظم بالبيت التالي لابن معتز[25): 


وني عل إِشْاقٍ يني منَ اليدا ١‏ لََبْسَحَ مني تظرة ثم أطرق 

وف شرح سبب جمال هذا البيت» كان القارئ قد يظن أن سبب جمال 
هذا البيت هو ألفاظه» لكن عندما تنظر عن كثبء نلاحظ أن استخدام 
اتاررها رامد ابر - بمعنى النظم _ ا 00 

شعر ابن معتز جميلا هو أنه في بداية القصيدة استخدم "إن" في التعبير عن 
التأكيد» ثم استخدم اللام في خبرهاء ما زاد من تأكيد الكلام» واستخدم النظرة 
في شكل نكرة وكرر ضمير الياء عدة مرات. 

لا يعتبر عبد القاهر أن سبب جودة القصيدة أعلا علاه هو معنى الكلبات 
وحدهاء بل هو تركيب الكلبات وفقاً لقواعد النحو. أي أن تركيب الكلبات هو 
الذي يخلق المعاني. ويوكد في العديد من المواقف أن الألفاظ ليست مهمة؛ 
ولكنٍ لمهم هو بناء الكامات أي تخلق المعاني الختلفة. م عبد الاين 0 
ليد للعوامل اجمالية النص الأدن 2 رأبهة يعود امتياز أي عمل أدبي بارز إلى 
وجود نظم في هذا العمل. ووفتًا لرأيه» قواعد النحو التي تربط الألفاظ ببعضها 
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ثابعة. تعثل مبمة المتحدث في أنه إذا أراد تقديم خطاب ليجمهورء فعليه أ يختار 
الألفاظ وفقاً مواقف مختلفة ويضع الألفاظ التي كا ره عا وفنا لمواقع التي 
أخذها في الاعتبار. وللمتحدث الحرية في في استخدام العبارات 0 3 
يشاءء لكن هذه الحرية تعمل من قواعد اللغة وأنظمتي(؟”). وهنا يكتسب التحو 

قيمته ومكانته ويدخل مجال البلاغة. النحو هو الذي يكشف العاني الختلفة ويبين 
أهداف المتحدث بحيث إِنْ الاستعارات والتشببيات اجميلة أيضأ تتحقّى في 
تركيب الكلام. 
4 - اللفظ والمعنى عند الشريف المرتضى: 

يدو أن الشويت المرتقى قد اث بالقاد لين افقدوا أن حو الشعر هو 
الألفاظ» فيقول: "حظ اللفظ في الشعر أقوى من حظ المعنى"77). إِنْ اللفظ 
أفضل من المعنى لا تبدو صميحة؛ لأنَ قيمته لا تكتشف حتى يتم استخدام اللنظ 
في اجملة. من ناحية أخرى» وكا هو مذكور ني عل البلاغة» فإن الكلام يوم على 
معاني الأشكال المختلفة. على سبيل المثال» في اندض" الساراكى برد كد ف 
عبارة واستعارة أو أشبيه في عبارة أخرى» وكلها أنشئُت بمساعدة المعنى. هذا 
التجاهل هذا الدور العظيم للمعنى جعل النقاد المؤيدين للألفاظ يفضلونما على 
0 

رخن حك الجريت» ريطي عن انط اد بتصدو وتعلدة بل توه ين عن 
اخملة» وقد قال في كاب طيف الحيال: "مع الاشتراك في المعاني إثما بقع 
الات 5 بدن اللّسج وطلافة الساة» وآن تكوة العبارة عق :ذلك" المع 
ناصعة» وفي القلوب متقلبة"(29), ل يعتبر بعتبر الشريف المرتضى هنا فقط جمال اللفظ 
55 ججمال العبارة» ولكن اهم أيضا لجودة الأسلنتت وسلامة التركيب٠‏ 

يتفق معظم لمنتقدين المعاصرين للشريف الي ا مع هذا الرأي 
و ومون بعفرق" الالفاظل عل المعنىه ويبدو أن هذه الأفكار قد دخلت في ذهنه 
وقللها تقليل على الود يوون لحان بعفوق اللفظ على المعنى في التعليقات التي 
كتبها على بعض القصائد» لكنه لم يذهب بعيداً في هذا الصدد. لقد اعتبر عل 
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الهدى في كثير من الأماكن في كتب الشباب في الشيب والشباب» طيف 
الحيال والأمالي أن ملاحة الكلمة ولطافتها وحلاوتها سبب جمال الشعر 
وتفوقه(27). وأحيانا ما يقدم أسبابا لرأيه» فعلى سبيل المثال» في شرح مصراع 
(واعقر مراحك للطروق الزائر) يقول: "هذا المصراع يتكون من ألفاظ حلوة 
وأنيقة» لأن الإبل تذبح للضيفء وللشيخوخة عندما تأتي يجب تقديم الطرب 
والسعادة والحيوية: 
قالوا: المشيب! فعم صباحاً بالبى 2 واعقر مراحك للطروق الزائر 

فن مليح اللفظ ورشيقه؛ لأنْ الضيف الزائر إِثما يعقر له الأنعام والشيب 
إذا زار فإِئا 1 لهب 3 الاية 0 
58 على النحو التالي: 

عرف الشياتب :وان تقادم عهده وبل هذا الشّيب وهو جديد 
"البيت قوي اللفظ والعبارة» لأنْ من شأن من نتطاول صعبته أن يمل والشباب 
آستمر محبته مع اسقرار صعبته» ومن شأن الجديد أن لا يكون مملولة والفني عل 
جديداء فقد انتقضت العادة المألوفة في غير الشباب والشيب بهما وفيهما"(!0). 
اانا ما يصادف القاريع أشماء قراءة تعليقات الشريق المرتضى مواقت 1 
فيها رأيه مخالفا لرأيه الأول ويعتبر المعنى متفوقا على الكامة؛ لكنه في هذه المواقف 
8 راعى الاعتدال ولم يبالغ. 

لقد ذم الشريف المرتضى 2 طيفٍ الخيال أن الاعتماد لا يكون عل 
الألفاظء بل على المعاني: "وليس المعول على الألفاظء وإئَا المعول على 
المعاني"(22). وعندما كان يشرح أبيات الشريف الرضي عن الشيبء اعتبر أن 
معنى البيت التاللي مليح للغاية: 
عا اخاق ارد . دك لك تجددا 
"معنى البيت الأخير مليح جداء لأن الاستبدال على العادة إِثما يكون مع 
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الإخلاق والرثاثة» ولا معنى لإبدال ما لم يخلق وتجديده"(2)02 وشرح سبب 
ذلك في أن التغيير يحدث عادة بعد الشيخوخة» وليس التغيير ذا معنى دون 
اللتفوعة جرح الشريتالرتصي بعض الأبيات البحتري في وصف الطيف: 
"وهذه اياك الراعية معانيها وه من ار وهر فيا بعض كلفة الصنعة» 
وه مع ذلك في غاية الحسن" 4170 ويهذا بعق" آنه .5 فضل المعنى على اللفظء لأن 
ما يبجعل شعر البحتري أجمل عنده 0 الحسنة» لا الألفاظ المتكلفة. 

اعتبر الشريف المرتضى أن للبيت التاليء وهو من تأليفه» معنى لطيفاً وذكر 
أن سبب ذلك هو: 

كيف اهتدى لى في قيص الدجى من كان في الإصباح لا يبتدى؟ 

"والبيت لطيف المعنى؛ لأن العجب كله في اهتداء زائر ليل» وهو لا يبتدي 
نبارا"(39), إن الينت حول ليف الخيال» برتساءل الشناض عن. الحييت الذي 
زارة في عالم الأحلام. يلآ لأنه لم يلعفت إلى عاشقه :في. ضوء النبار ولى يأت 
لزيارته» فكيف اهتدى الآن للقاء الحبيب في ظلام الليل. كم اعتبر الشريف 
المرتضى أن معنى المصراع الأول من البيت التالي جيد وقوي: 

صبغ الدجى أبعد عن فاحشة 2 ولم بزل صبغ الدجى متبما 
"أما الذي أوله "صبغ الدجى أبعد عن فاحشة" 0 أن الغان مه وما 
يشبه بالنهار من الشيب أبعد من الفواحش والقبائتح؛ اما النبار فإنه يظهرها ولا 
إسترها والشيب يعظ ويزجر عن ركوببهاء وصاحبه في الأكثر عند الناس منزه 
عنها. وصبغ الدجى الذي هو الليل نفسه وما يشبه به من الشباب أدنى القبائح» 
لأن الليل يستر القبيح ويخفيه والشباب يدعو إلى اقتراف القبيح"02). في كثير 
من الحالات اعتبر الشريف المرتضى أن معيار جمال القصائد التى ذكرها هو 
حاكرة المع اوشازر! 27 مك اعقار: المنى الوحده أفضاء تمن ١‏ الالقاكل؛ 
أحياناً نرى عبارتين متشاببتين في المعنى» فنظن أن إحداهما أفضل من الأخرى 
ججمال الكلمات؛ لكن إذا نظرنا عن كقتة تر أنه في إحدى العبارتين قد يكون 


5 غناك 
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هناك شيء ما أضيف إلى المعنى أو ربا تم التعبير عن المعنى في شكل جديدء 
وهذا هو السبب في أن البيت جميل. 

للشريف المرتضى رأي خاص في مجال اللفظ 8 ووجهة نظره قريبة 
من الاعتدال» فهو يعتبر اللفظ والمعنى والانسجام جميعا من العوامل المهمة في 
سياق الكلام. وقد ذكر بضعة أبيات شعرية لمروان» د أن السبب في جاذبيتها 
هو جودة المعنى واللفظ والانسجام في سياق الكلام: "اجتمع له فيه جودة المعنى 
واللفظ:واطراد النسج"( 50210 المرتضى ها يلق بابيات للبحتري 
يم فيها الشيخوخة: "وهذا 0 أبلغ كلام واخسةه وأحلاه واطيه وأجمعه لحسن 
اللفظ وجودة المعنى"(39) كا يرفض على سبيل المثال بيتاً من قصيدة مروان بن 
أن سف كماد تل لآ قاط مستي رد معن اليا عدا وه 

طرقتك زائرة» فى خيالحا 2 بيضاء تخلط بالحياء دلاهما 

'أما ذكره في أول القصيدة طروقٍ الطيف؛ فإنه لم يأت فيه بمعنى غيب ولا 
و1177 من الواضم 22 َأ للثيازة ليلا ووضف 
الحبيب باججمال والدلال والحياء هو شيء يقوله معظم الشعراء وحتى البشر 
العاديون» بينما يتوقع للشاعى أن يتجاوز البشر في تعبيره. وهذا هو السبب في ان 
الشريف المرتضى لا يحب شعره ويقول إنه لم يأت بألفاظ عذبة ولا معنى جديد. 

د ك اللتريقة امن أيضا على أهمية العناصر الموسيقية في العبارة الشعرية 
ويعتبرها مرتبطة بالألفاظ» على الرغم من أن العناصر الموسيقية في الواقع مرتبطة 
بكل من اللفظ والمعنى. ويؤّكّد محتوى العديد من تعليقات الشريف المرتضى على 
أن العبارة الشعرية» بالإضافة إلى كونها كاملة في المعنى والإ يجاز والدقة» فيجب 
أن تكون ممتعة وبعيدة عن التكلف» ويجب أن يكون لها أسيج متناغم وكلمات 
عذبة وموسيقى جميلته من أجل أن يكون لها تأثير مباشر على أذن المستمع 
وتغلغل في أعماق قلبه. الشريف المرتضى يفضل الكلام الذي يمتع بالفصاحة 
والبلاغة. في رأيه» يتم تعريف الفصاحة بالمصطلحات التالية: جزالة اللفظ» قوة 
الشعر» نخامة اللفظ» قوة المعنى وقدرة التعبير. واعتبر البلاغة والسلاسة والصحة 
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والانسجام وبلاغة الكامات سمات شعرية تكون ألفاظها ومعانيها واضحة وبعيدة 
عن التعقيد. 

الكامات المدروسة لا تؤثر بدون ثراء المعنى» ولا فرق بين المعنى واللفظ في 
العمل الأدبي» فهما 1 ينسم بسمات جمالية مختلفة» وإذا نظرنا إليها نظرة سريعة 
وعابرة» سنجد جمالما 2 الألفاظ العذبة» ولكن إذا توخينا الدقة فيهاء فسوف 
را أذ اها يسمه سا ع عفري هنا الحدل: ومطرينه زيب الكلمات. 
اتلحاتمة 

لا يقبل عبد القاهر الجرجاني أصالة الكلمة» بل يرى أن الألفاظ تابعة 
للمعاني» ولا بد من الإشارة إلى أن المعنى الحرني للألفاظ المفردة ليس له قيمة 
كيرة عن نوجي رمه بل المهم هو النظم وكيفية تر يب الاني في اله حسب 
قواعد النحو. أدخل عبد القاهر النحو في مجال البلاغة, واعتقد أن النحو - 
طريقة تركيب اجملة - يظهر معان مختلفة. في القيل بد اشريف الى ف 
الألفاظ في الكلام الفصيح» يوا في النظم أو النثرء أكثر من اهتمامه بالمعاني» 
ولكن يكون له أحيانا رأي مخالف لرأيه الأول فيفضل المعنى على اللفظ. في هذه 
المواقف يراعي جانب الاعتدال ويتجنب البالغة. للشريف المرتضى رأي قريب 
من الاعتدال» فهو يعتبر اللفظ والمعنى وتركيب اجملة جميعها عوامل هبمة» وقال 
إنه بالرغم من القواسم المشتركة في المعاني» فلا شك في أن جمال الكلام يكن في 

حسن النظم وشاؤقة الأسلوب. :إن نظرة عب القاسن الفل .والميق. نظرة كاملة 
وشاملة. لأن اللفظ ليس له قيمة ومصداقية ما دام غير مستخدم في املة» وبناءً 
على تركيب المعنى حسب عل النحوء تظهر الأشكال مختلفة من الكلام. 
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